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 جمالية التلقي نظرية في يالجمالو يالتاريخ البعد
  

  *عائشة زمام

  

  ملخص

ذلك أن هذه . تقوم هذه القراءة على رصد البعد التاريخي والجمالي في نظرية جمالية التلقي
ن تطور وتثور مفاهيم نقدية مسبقة وتكييفها مع أإنما حاولت و النظرية لم تؤسس مفاهيمها من العدم

إن . تعارضا وتطوراو ؤطر لقراءة النص مستوعبة في جوفها ما سبقها من مناهج تمثلانظرية شمولية ت
  . قارئ لصنع فعل القراءةو نص: قراءة النص في ضوء جمالية التلقي تغذو تفاعلا بين بؤرتين

من هنا، تطور مفهوم التاريخ أو بالأحرى تاريخ الفن في ضوئها من مجرد تفسيره لتاريخ المجتمع 
 علاقته الخاصة بالتاريخ العام،و تلقي العمــل الأدبــي،و ائه لأبعاد متداخلة تمتد إلى تاريخ إنتاجإلى احتو

تمتد و الحاضر داخل الصيرورة التاريخية لقراءة العمل الأدبي،و إلى تاريخ التواصـل كوسـيط بين الماضــيو
  . بقةأيضا إلى التاريخ الأدبي للمتلقي المتمثل في تجاربه الأدبية السا

فلم يعد القارئ . أما جماليا، فقد دحضت جمالية التلقي وهم البحث عن الحقيقة داخل النص
لا يقوله، أي أن الإبانة عن إمكانات و وصف ما لا يراه النصو منوطا بالبحث عن المعنى بل ببناء المعنى

المتمعن في و .عاالموضوع لم تعد معطى بديهيا يستخلص معناه شرحا بل معطى معقد يعايش معناه وق
فقد عد الأول من  ،فريدريك نيتشه في هذا الموقفو هذا الطرح، يلاحظ بوضوح تأثير فريدريك هيغل

المبادرين إلى دك وهم الحقيقة بإعلانه عن مصرع الفن، فيما وصف الثاني الحقيقة بأنها ذلك النوع من 
  .الخطأ

  

ذلـك أن كـل   . دبية وخلودها فـي الـزمن  من الوهم الفلسفي أو المنهجي الزعم بصفاء نظرية أ
لكــن هــذه الخســارة ليســت مطلقــة لأنّهــا   . نمــوذج منهجــي يــربح دوريــا يخســر فــي التــاريخ ديمومتــه   

تضمر دائما بعض الربح لمبادئ معينة، تستمر كحجـج مدعمـة أو كتصـورات مناقضـة سـواء مـع مـا        
مسارا تاريخيا للرفض والبحث عـن   ومن هنا كان التحول في المناهج الأدبية. كان أو مع ما سيكون
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اكتشاف جديد أكثـر ممـا هـو إذعـان لمـا هـو مكتشـف، وكـان النقـد الأدبـي حقـلا خصـبا للبحـث فـي               
  .الاتجاه المعاكس لمناهجه المهزومة عبر الزمن

ــا    ــي بقطبيهـ ــة التلقـ ــون جماليـ ــد تكـ ــاوس "وقـ ــرت يـ ــانس روبـ  )(Hans Robert Yauss"هـ
ــ1921( ــwolfgang Iser( )1926" (وولفغــانغ إيــزر "و  ،)1997ـ إحــدى محطــات هــذا    )2007ـ

المسار في سعيها لوضع نمط من القراءة يحاول الدفاع عن حقوق النص، سواء فيما تعلّـق بـالمتن   
أو فيما ارتبط بخلفياته الاجتماعية والتاريخية، أو بامتداداته داخل نصـوص وقـراءات أخـرى؛     ذاته،

ما سبقه من منـاهج تمـثّلا وتطـورا وتعارضـا، مثلمـا       فهي تتراءى كتنظيم منهجي يستوعب في جوفه
 )Hans Georg Gadamer" (هــانز جـورج غـادامر  "يتجلّـى فـي موقـف هــذه النظريـة مـن تأويليـة       

،  وإرث )Edmund Husserl) (1859-1938" (ايدمونـد هوسـرل  "، وظاهراتيـة  )2002ـ1900(
 Theodor Adorno)" (ور أدورنـو تيـود "الشـكلانيين، وكـذلك فـي موقفهـا مـن الجماليـة السـلبية لــ         

ــى مــا وراء          )1903-1969( ــدءا مــن المــد الألســني إل ــة ب ــارات الفلســفية والنقدي ، وغيرهــا مــن التي
 كـذات حاملـة   سد الفجـوة القائمـة بـين القـارئ     إلى  ولعلّ هذا ما جعلها تظهر كنظرية تسعى. النسق

وتحاول  .أو معاصرة له ،بقة عنهاس أدبية ه تجاربوربين النص الذي يجسد بدو لنصوص مختلفة،
خلـق الوصـال بـين تجـاربهم       تسـتثمر خبـرات المتلقـين للأعمـال الأدبيـة بغـرض       في الوقت نفسـه أن 

  . الخاصة

تــرتهن أساســا بفعــل القــراءة كعمليــة    -فــي ضــوء جماليــة التلقــي –ولمــا كانــت مســألة الــنص  
إمكانــات الموضــوع لــم تعــد معطــى   تواصـلية فــي ذات الــنص تــرتبط بالــذات القارئــة، فــإن الإبانـة عــن   

مـن هنــا تنفـرد  نظريــة    .)1(بـديهيا يسـتخلص معنــاه شـرحا، ولكنــه معطـى معقّــد يعـايش معنــاه وقعـا      
. ، بـدل المؤلّـف والعمـل الأدبـي      التلقي في مفهومهـا الجمـالي بمـنح أوراق اعتمادهـا للقـارئ والـنص      

مـن ثمـة فـإن وجـود القــارئ لا     و .تالـذا و ذلـك أنهـا تقـوم أساسـا علـى مبـدأ التفاعـل بـين الموضـوع         
هـذا هـو   و .يتجسد إلا مقترنا بموضوعه، كما أن الموضوع  لا يتحقق وجوده إلا في وعـي القـارئ  

" ، أو علـى حـد تعبيـر وولفغـانغ إيـزر      "إلى ذاتيـة القـارئ  و لا يختزل إلى نص" العمل الأدبي الذي 
  .)2( "العمل هو بناء النص داخل وعي القارئ

والتواصـلية أثنـاء    ،والجماليـة  ،بالجمع بين الأبعاد التاريخيـة  رية التلقي أيضاكما تنفرد نظ
بــالمفهوم –إلــى مرتبــة الكتابــة   ةيتفاعــل القــارئ بــه تفــاعلا يرتقــي بفعــل القــراء     إذإنتــاج الموضــوع،  

                                                
يقابلـه فــي الدراســات  و الوقـع الجمــالي هـو مصــطلح بـات معتمــدا فـي الدراســات النقديـة المنشــورة بـالمغرب العربــي،          1 

 L’effet esthétique لمصطلح الفرنسيالصادرة بالمشرق العربي مصطلح الأثر الأدبي كترجمة ل
2   (L’œuvre est (ainsi)  la constitution du texte dans la conscience du lecteur)  

 Iser Wolfgang, L’Acte de Lecture,   traduction de l’allemand par Evelyne Sznycer,  Pierre: أنظر 
Mardaga, Editeur Bruxelles, 1985, p 49.   
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المسـكوت  (أو الّلامفكر فيـه   ،بحيث تنتظم فيها حمولة النص، سواء ما تعلق بالمفكر فيه )3(-البارتي
 )1915-1980( (Roland Barthes) بــارترولان  يقــول .، وذلــك تحقيقــا للتجربــة الجماليــة)نــهع
، وأن نرغب فيه، يعني أنّنـا  )lire, c'est désirer l’œuvre( )4("أن نقرأ هو فعل تشه للأثر الأدبي"

ممــا   ، قريبـة نسـبيا  )Dialogue: مـن الحــوار (نقـر مبـدئيا بالتواصــل معـه، وبإقامـة  علاقــة حواريـة      
، وبعيــدة كلّيــا عــن تصــوره  "التحقّــق العيــاني"بـــ  (Roman Ingarden)" رومــان إنجــاردن"ســماه 

ذلك أن إنجاردن لا يقر بتبادل العلاقة بين الـنص والقـارئ، بـل    ". تجسيد العمل الأدبي"الخاص بـ 
وع فـي غيـاب   فـي حـين أنّـه لا جماليـة للموض ـ    . بامتداد علاقة أحادية مغلقة من الموضوع إلـى نفسـه  

  .عبد السلام المسدي.قارئ يحقق نصية النص، ويكشف عن نص النص على حد قول د

لأن فعــل القــراءة  ؛لكــن هــذا الكشــف لا يقتضــي مجــرد حــوار عفــوي بــين الــذات والموضــوع  
تشـويش الـنص وغموضـه وإزعاجــه للتواصـل، وبـين إصـرار القـارئ علـى تحديــد         : يقـف بـين قطبـين   

مـا يقـرأه القـارئ    "لى التواصل المزعج بفعل النص الذي لا يقول كلّ شـيء فــ   الّلامتحدد والتمرد ع
  اته         ، )5("هــو تواصــل مضــادــى مواجهــة مضــاد ــنص المعطــى، وعل ــى ســد الــنقص فــي ال يســتحث عل

وتمنّعاته بفضل التجربة التـي تخلـق انسـجاما بـين الموضـوع والـذات، نظـرا لغيـاب وضـعية مشـتركة           
د .ر"علــى حــد قــول  " لا شــيء"تقــف بينهمــا علاقــة صــامتة أو  " خفيــان"بينهمــا؛ فكلاهمــا كائنــان  

ــغ ــذا  ). 1927- 1989( (R..D.Laing)" لينـ ــن هـ ــيء"لكـ ــة     " الّلاشـ ــراغ العلاقـ ــلأ فـ ــذي يمـ ــو الـ هـ
ــه و       ــنص المتقشــف فــي معطيات ــارئ لإدراك مــا    ويصــالح بــين عنــاد ال الخطــاب   وراءبــين فضــول الق

فــي أصــل كــل  )   /1932( (Umberto Eco)" وإمبرتــو إيك ــ"وفــي هــذا الصــدد يقــول   . المعطــى
  )  6(".تواصل ممكن لا توجد أبدا شفرة، لكن غياب كل شفرة

هكــذا إذن، يتحــول مســار النقــد الأدبــي، مــن بــؤرة الــنص، المســيرة للممارســة النقديــة، إلــى    
ارئ قارئ لصنع فعل القراءة؛ النص بما هو تنظيم ينتفع بملكات القـارئ، والق ـ و نص: تفاعل بؤرتين

بنيـة الـنص وبنيـة    : للنص، يتموضع فـي الاتصـال بـه داخـل البنيـة المزدوجـة      " نظام مرجعي"بما هو 
رضـه البنيـة النصـية    الفعل، مما يوسع أفق التواصل بدءا من المواجهـة مـع القـارئ الضـمني الـذي تع     

                                                
بل تستمر على أيدي قراء يعيدون كتابة  مؤلفتابة النص لا تنتهي عند حدود الالكتابة بالمفهوم البارتي، بمعنى أن ك   3

 .النص باستمرار
4  Critique et vérité, Editions Seuil, Paris,  1966, p 79. 
5  (Ce que le lecteur lit c’est une contre communication).  
   Barthes  Roland,  S/Z, Editions du seuil,  Paris, 1970, p 151. 
6 (A la racine de toute communication possible il n’y a plus un code mais l’absence de tout code).   
   La structure absente,  traduit de l’italien par Uccio Esposito Tottigiani, Mercure France, Paris, 

1972, p 382.   
  .L’acte de Lecture, Marge, p 313                                                                : نقلا عن
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تاريخيـة   ترهينـات "انبجاس التوتر، إلى التواصل مع مـا يحيـل إليـه هـذا التصـور مـن       ب ينتهيكتصور 
  .للنص" وفردية

تجاهــات وتجـدر الإشـارة إلــى أن فرضـية القـارئ كطــرف فـي الاتصــال مـع الـنص ظهــرت فـي ا        
الـذي ربـط فهـم الإنتـاج الفنـي      ) م. قAristote )384- 322محاولة أرسـطو  ببدءا  ،نظرية مختلفة

ن أهميــة عمليــة الســرور بــالفهم والســرور بالمعرفــة، ممــاثلا فــي ذلــك بــي  : بالمتعــة النابعــة مــن أمــرين 
إننا نحتاج إلى ثقافة معينـة، ومهـارة لا لنبـدع فـي إنتاجنـا الفنـي       "الإبداع وأهمية عملية الفهم، قائلا 

رومــان "كمـا تجلّـت فرضـية القـارئ أيضـا لـدى       . )7("ولكـن لكـي نفهـم عمليـة الإبـداع الجمـالي       ،فقـط 
ــده  ،بفــي تقســيمه لوظــائف الخطــا   ) 1896-1982( (Roman Jakobson)"  جاكوبســن وتجدي

ــة الإفهاميــة       ــد للوظيف ــه المولّ ــة(للمرســل والمرســل إلي ــذي يكتســب دوره ضــمنيا بفعــل    )الندائي ،  ال
  . )8("تولّد الّلامنتظر من خلال المنتظر"كالمفاجأة التي تؤدي إلى  ،الحدث الأسلوبي

ــارئ الجــامع    اوداخــل هــذا المنحــى اللّســاني     لميكايــل  ' Archilecteurلأســلوبي يتحــدد الق
يســعى إلــى إدراك التناقضــات  " متنبــئ"كـــ ) 1924- 2006(  (Michael Riffaterre)" يفــاتيرر

. التي نتجت عن قراءات سابقة كاستقراء أسـلوبي ينـزع نحـو الموضـوعية     ،الداخلية للخطاب الأدبي
 يسـتهدفه الكاتـب   Lecture visé، فقـد اقتـرح قارئـا مقصـودا     (Erwin Wolf)" ارفـين وولـف  "أمـا  

  . الذي يخاطبه" جمهوره"وبالتالي، يسهم مسبقا في رسم . داية كفكرة يحملها ذهنهمنذ الب

يوهـان  "قريب جدا مما قدمـه  ) كفكرة(والملاحظ أن هذا التصور في تحديد ملامح القارئ 
، حيـــث امتـــد تحليلـــه إلـــى  )1749–1832( (Johann Wolfgang Goethe)" وولفغـــانغ غوتـــه

غيـر أن  . نص، قصد تنظيمـه وفـق نسـق خـاص يسـتجيب لانتظاراتـه       السؤال عن استقبال القارئ لل
عبــر وســيط العمــل ) بكســرالباء( هــذا التواصــل الــذي نشــده غوتــه يخضــع لعلاقــة الكاتــب بمســتقبل 

  )9(.الأدبي، ومشروط بضرورة تماثل الانطباعات بينهما

                                                
ــاب        7 ــامن الب ــاريخ النظريــات       6أريســتوطاليس، السياســة، الكتــاب الث ، نقــلا مــن أوفســيانيكوف وزســميرنوفا، مــوجز ت

  .28، ص 1979الطبعة الثانية،  دار الفارابي، بيروت، الجمالية، ترجمة باسم السقا،
  .86ص  ، 1982الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية،  بد السلام ، الأسلوبية والأسلوب،المسدي ع. د   8
 -لست أهدف إلى التعبيـر عمـا هـو مجـرد تعبيـرا فنيـا، ولكـن أسـلوبي يعتمـد علـى إدراكـي للانطباعـات            : "يقول غوته   9

ولا يبقى . والتي تعطيني الإثارة والميل إلى التعبير. تغيرانطباعات المحسوس، الممتلئ حياة والّلطيف، المزركش، الم
علي كشاعر إلاّ أن أشكل تلك الانطباعات معبرا عنها بكلمات حيوية وبشكل  يجعل المستمع والقـارئ يشـعر بـنفس    

  .217، أنظر موجز تاريخ النظريات الجمالية، ص "الانطباعات
) B.V.Tomachevski )1890-1950" ف توماشفســكي.ب"وهــذا التصــور نجــده أيضــا عنــد أحــد الشــكلانيين وه ــ     

والذي ذهب إلى أن حضور القارئ ضمنيا في وعي الكاتب يمارس سلطته على اختيار المؤلّف تبعا لاهتمام المستقبل 
تباه المنفعة تغري، الان. لا يكفي اختيار تيمة مفيدة، ينبغي دعم المنفعة، ينبغي إثارة انتباه القارئ. "ف) .بكسر الباء(

  ".يستوقف
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طاعت أن تختلف مـع بعـض هـذه الاتجاهـات إلاّ أنّهـا اسـت      " كونستانس"ولئن كانت مدرسة   
وظيفتـــه "وبـــين  ،للقـــارئ" الكينونـــة التاريخيـــة"بـــين  -مـــن ثـــم-توفّـــق  بـــين متناقضـــاتها، وتجمـــع  

الثقـافي،  /فالقارئ بمحمولاته الأدبية والّلاأدبية وحالته النفسية وشروط وسـطه الاجتمـاعي  ". النصية
جهــة التواصــلية تتحقــق الموا إذ، "أفقيــة التنظــيم النصــي "يصــعد نحــو تقــاطع عموديــة التواصــل بـــ   

ــاء  ــادم(بلقــــ ــة ) تصــــ ــع ذاتيــــ ــيطة      /مواقــــ ــية وســــ ــة شخصــــ ــاء علاقــــ ــذا اللقــــ ــس هــــ ــية، ويؤســــ نصــــ
)Interpersonnelle(تفرض التأويل لزوما ،.  العمل الفني يمثّـل تحـديا معلنـا لفهمنـا لأنـه      "ذلك أن

وعليــه فــإن  )10("…يظهــر دائمــا مقاومــة منيعــة لمــن يريــد تفســيره  و يفلــت باســتمرار مــن كــل شــرح 
ــ نص لا يتحقــق ترهينــه إلا بفضــل العلاقــة الحواريــة التــي يتيحهــا فعــل القــراءة، والــذي يســاوقه            ال

  ".بين بناء المعنى وعمل الوعي"نتيجة العلاقة الجدلية  ،ضد/التواصل مع

أن العمل الأدبي هـو خطـاب للتواصـل، فهـو ينشـد التلقـي منـذ         يتبينوعلى أساس ما تقدم، 
ى في غياب قارئ حقيقـي؛ فحيـث لا يـذهب بصـر المتلقـي، تتسـرب فكرتـه        بدء إنجازه كتابيا، أي حتّ

لأن نشــدان التواصــل هــو كنايــة عــن الرغبــة فــي     ؛أو توقعــه النائــب عــن حضــوره تحــت وعــي الــنص   
ــراء           ــزمن واكتســابه لق ــه فــي ال ــر تحقيــق ديمومت ــا؛ صــيرورة الموضــوع عب الصــيرورة والممارســة مع

لا سـيما وأن عمليـة   . هينه تحقيقا للـذات والموضـوع معـا   ، وتصعيد ممارسته من خلال تر)قراءات(
ــا        ــل تمتـــد إلـــى التواصـــل بـــين كـــلّ مـــن خلفياتهمـ التواصـــل لا تـــتم بـــين القـــارئ والـــنص فحســـب بـ

ومــن ثمــة يتحقــق  التواصــل بــين أفــق ذات حاضــرة وأفــق نــص ماضــي، بــين    . الاجتماعيــة والثقافيــة
كـلّ هـذا يعنـي أن    . التاريخيـة  -ظـرا للمسـافة الزمنيـة   ترهينه في الحاضر ومعايشة أحداثه الماضـية، ن 

تلقي العمل المفرد إلـى مـيلاد قواعـد فنيـة، إلـى التـرهين، إلـى        "لها من ـالية  التلقي  ينطلق  عمـجم
الكلّيــة ، وأخيــرا إلــى فــتح التجربــة الجماليــة علــى مجمــوع الفعــل الإنســاني، التــي هــي جــزء منــدمج        

     )11(."فيه

                                                                                                                    
(Il ne suffit pas de choisir un thème intéressant. Il faut soutenir l’intérêt, il faut stimuler l’attention 
du lecteur, l’intérêt    attire, l’attention retient) 

  Voir  : thématique, le choix du thème, Théorie de la lecture, Voir :  
Todorov Tzvetan, Théorie de la Littérature, Edition du Seuil, Paris, 1965, p 266.  

10  (L’œuvre d’art représente un défi lancé à notre compréhension parce qu’elle échappe indéfiniment 
à toute explication et qu’elle oppose une résistance toujours insurmontable à qui voudrait la 
traduire…)                                 

ج  غادامر أن هذا العصيان الذي يعلنه العمل الأدبي في مقاومته لكلّ فهم، كانت نقطة انطـلاق نظريتـه   .يوضح هـ و
  : أنظر. التأويلية

Gadamer Hans Georg l’art de comprendre, écrits II herméneutique et champ de l’expérience  
humaine, Paris Aubier, 1991, p 17-197.  Voir  : Pierre  Bourdieu,  les règles de l’art, Genèse et 
structure du champ littéraire, Edition du Seuil, Septembre 1992, p 10-11. 

11  Jauss  Pour une Esthétiques de la réception, traduit par Claude Maillard, Edition Gallimard, Paris  
1978, p 245. 
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عـن الأشـكال الأخـرى     التجربـة الجماليـة لفعـل القـراءة تتميـز      إن :قـول ن ال، يمك ـهكـذا إذن  
حريـة تسـاعد    ؛)12("تلقـي داخـل الحريـة   " ـبـل أيضـا  ك ـ  " إنتاج بفضل الحرية"للنشاط ليس فقط كـ 

ــة الإنتاجيــة            ــوغ الفاعلي ــى بل ــارئ عل ــايير الجــاهزة، وتعــين الق ــتملّص مــن ضــغط المع ــى ال ــراءة عل الق
مـن    )13(."لي لإرغامـه علـى التفكيـر وتطـوير نشـاط جمـالي مسـتقل       مـن نفـوذ وضـع جمـا    "وتخليصـه  

لضـمان مسـاحة   ) أو الأصـح التحـرر  (مـن هـذه الحريـة     اسـتثمار بعـض   هـذه النظريـة إلـى   هنا، تسـعى  
هيم الموروثـة  خلال تثـوير بعـض المفـا   من ، راءة، ولتأمين دور فعلي للقارئ أوسع لتحركات فعل الق

          : كالآتي نوضحهس، مثلما في الحقل النقدي

  :البعد التاريخي -1

قد لا نغالي في الخطـأ إذا قلنـا، إن الكثيـر مـن المنـاهج النقديـة تكـاد تظهـر كجـدل تـاريخي           
حــول مصــير التــاريخ نفســه داخــل البحــث الأدبــي فــي موقعــه مــن التــاريخ العــام وموقفــه مــن التــاريخ     

لمنهجية بين الانتمـاء إلـى صـميم الدراسـة     وعموما، فقد تأرجح التاريخ عبر مسار النماذج ا. الأدبي
الأدبية،  وبين الإقصاء إلى هامشها، مع الاكتفاء باستعارة مبدئه التركيبي، أو توظيفه كعنـوان زمنـي   

فمنذ القرنين الثامن عشر والتاسـع عشـر، سـطع مفهـوم التـاريخ فـي حقـل        . لمتغيرات أدبية) مرحلي(
أصــبح " إذتحــرر الأوروبيــة المتطلعــة إلــى وحــدة قوميــة،    ولحركــات ال ،الأدب كنتــاج للثــورة العلميــة 

  . )14("التاريخ الأدبي مطلبا للشرعية القومية يتّسم بالمثالية

ــة تجــرب براهينهــا علــى النصــوص، متخــذة منهــا وثــائق             و هكــذا، غــدا التــاريخ قاعــدة عام
لوضعية التي حصـرت  ، وهذا بتأثير النزعة ا)…اجتماعية، أدبية(رسمية لتصنيف التغيرات المختلفة 

. قـراءة الـنص فـي مهمـة اختزاليـة، كيقـين مســتخلص مـن تجربـة وصـف الموضـوع بـدل الحكـم عليــه            
ــا إلــى أطــر            ــة، فقــد كــان هــذا المــنهج رديفــا للمنــاهج الســياقية الّلاحقــة التــي تحــتكم إم وبصــفة عام

  .مرجعية مختلفة ، أو إلى نية المؤلف، ضمن نمط تفسيري كلاسيكي

ال الأداتـــي لــنمط التــاريخ العـــام فــي قـــراءة الــنص كشــف عـــن مــدى التخلـــف        هــذا الاســتعم  
وهو ما تجلّـى احتجاجـا صـريحا ضـد     . التاريخي لدور التاريخ وموقعه الهامشي من الدراسة الأدبية

 Friedrich Von Schiller" فريـدريك فـون شـيلر   "إرث الفلسفة المثالية للتاريخ من خـلال سـؤال   
الذي عد تصـحيحا منهجيـا ومفهوميـا أنقـذ البحـث       لكوني وغاية دراستهعن التاريخ ا) 759-1805

                                                
    .155و 154المرجع السابق، ص    12
  .153المرجع السابق، ص    13
ترجمــة د عـز الــدين إسـماعيل، النــادي الأدبـي الثقــافي بجـدة  الطبعــة       ،مقدمــة نقديـة  :هولـب روبـرت، نظريــة التلقـي      14

  .41، ص 1994. الأولى
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لكن هـذا الإنقـاذ اسـتلزم عقـودا مـن الـزمن، ذلـك         .من التبعية لمبدأ أسير التصور السطحي للأشياء
أن الدراسة الأدبية ما فتئت أن انحرفت إلـى سـلطة التـاريخ خاصـة فـي ظـلّ النظريـة الماركسـية التـي          

ــت  ــة  )15("الواحــد غيــر القابــل للقســمة  التــاريخ "تبنّ وتطــور القــوى   ،، أي تــاريخ العلاقــات الاجتماعي
  .المنتجة للمجتمع والمنعكسة وجوبا على البنى الفوقية

ــائي للفــن كأحــد            ــاريخ عــن اهتمــام الماركســية بالبعــد الغ ويكشــف هــذا التصــور المــادي للت
هذا الفن وخصوصيته وصـيرورته مـن    أكثر من نظرها إلى أبعاد. )16( "أنماط تملك الإنسان للعالم"

 وعلـى  . ، فحسـب )17("تاريخ الفن يجد تفسـيره فـي تـاريخ المجتمـع    "خلال استقباله، إيمانا منها بأن
لتصور، يسقط النص في فخّ الوثوقية، إذ يبدو منقادا وموجها قبليـا نحـو بعـد أحـادي     اأساس هذا 

  .جانب الاجتماعي المنعكسضيق الأفق، لأنه كمرآة عاكسة لا يتمرءى فيه إلاّ ال

ـــ،       ــص التــاريخ مــن التبعيــة ل ــى  " الســببية المخططــة "وفــي ضــوء الشــكلانية، تخلّ التــي تتقص
نفسية الكاتب وسيرته الذاتية ومحيطه الاجتماعي لقراءة أعماله، وتحولت بؤرة الاهتمام من التـاريخ  

مــا ســماه الشــكلانيون بـــ  فــي امتــداده النصــي، إلــى إدراك للــنص فــي بعــده التــاريخي، أي فــي ســياق    
والتجديد عناصر تاريخية في حد ذاتهـا، تـدرك    ،، حيث الأشكال والأجناس الأدبية"التطور الأدبي"

. ج"يقــــــــول . داخــــــــل صــــــــيرورة تطورهــــــــا المتغيــــــــرة، التــــــــي تشــــــــهد رواجهــــــــا ثــــــــم أفولهــــــــا   
ــانوف إن كــلّ نظــام حيــوي يصــير حتمــا آليــا      … ) : " 1894-1943(    (J.Tynianov)"تيني

  .)18("نبثق عنه جدليا مبدأ بنائي مضادوي

لـم يحصـرها   فـي      ،)*(وتجدر الإشـارة إلـى أن تمركـز رؤى الشـكلانيين حـول مبـدأ الوظيفـة       
يخ تأسـيس فهـم جديـد للتـار    ، ومـن ثـم   دراسة العمل الأدبي آنيا بل دفعها إلـى إدراكـه تعاقبـا أيضـا     

                                                
الفـن، ترجمـة   مـة جـان فريفيـل، بليخـانوف ومشـكلة      مادي للتـاريخ، نقـلا عـن مقد   بليخانوف جورج ، الفن والتصور ال   15

  .23، ص 1977جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، نوفمبر 
16  (…comme l’un des "modes d’appropriation du monde par l’homme") أنظر.  ، العبارة وردت دون توثيق  :  

Pour une esthétique de la réception, p 32. 
  .144بليخانوف جورج، الفن والتصور المادي للتاريخ، ص    17

18   (…tout système dynamique devient inévitablement automatisé et un principe constructif opposé 
surgit dialectiquement.) 

  Les règles de l’Art, Genèse et Structure du champ littéraire,  p283. 
) B.M.Eikhenbaum )1886-1959إيخنبـاوم  . م.فحسـب ب . يتكرر مفهوم الوظيفـة فـي معظـم مقـالات الشـكلانيين        *

وعنـد شلكلوفسـكي تتحـدد وظيفـة الصـورة بمـا تخلقـه مـن إدراك مميـز          .  "الشـعرية هـي فهـم الوظيفـة الأدبيـة     "فـإن  
  .للموضوع

بمعنى ارتباطه إما بسلسلة أدبية (ث أدبي يرتبط بنوعيته الاختلافية وجود حدث كحد"أما تينيانوف فيذهب إلى أن 
  ."، باصطلاحات أخرى، يرتبط بوظيفته)وإما بسلسلة خارج أدبية

La Théorie de la "méthode formelle" d’Eikhenbaum,  l’Art comme procédé de Chklovski,  
De l’évolution littéraire de Tynianov. 
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سـواء  علــى مسـتوى العنصـر أو العمــل    الـذي يلحــق بالوظيفـة    التغييـر الأدبـي يقـوم علـى استقصــاء    
. للتطــور الأدبــي" قــوانين تاريخيــة"الأدبيــين، أو علــى مســتوى السلســلة الأدبيــة بأكملهــا لاســتنتاج  

إن العمـل الفنـي يـدرك فـي     )"  1893-1984( (Victor Chklovski)" فكتـور شكلوفسـكي  "يقـول  
كـل عمـل فنـي يخلـق     ) ف(…يه معهاعلاقته مع الأعمال الفنية الأخرى وبواسطة الارتباط الذي تجر

  .)19("بالتوازي والتعارض مع نموذج ما

والملاحظ أن الوظيفة في نصوص الشكلانيين ليست تسـاؤلا عـن كيفيـة البنـاء بقـدر مـا هـي        
ف واخــتلا ،ووظـائف جديــدة مـن خــلال تطـور مــواده البنائيـة     ،تسـاؤل عــن كيفيـة بلــوغ الفـن لأشــكال   

هـذا التسـاؤل لا ينـوب عـن إدراك العمـل الفنـي، بـل هـو مطيـة           نإأي . بعضـها عـن الأنمـاط القديمـة    
ّ  ولعـل . لبلوغ عملية الإدراك ذاتهـا، والمشـروطة بفهـم الـدور الـوظيفي للمـواد المسـتعملة فـي الأدب        

هذا الاهتمام بالوظيفة هو الذي حصر جهود الشكلانيين في حدود العمل الأدبي كنواة تحـرك فعـل   
ولا بـد أن   ،إن فعل الإدراك في الفن هو غايـة فـي ذاتهـا   "قول شكلوفسكي الإدراك مثلما يتجلّى في 

  .)20("منـه لا يهـم الفـن   " تحقـق "يستمر؛ الفن هو وسيلة لاختبار صيرورة الموضـوع، فمـا كـان قـد     
ن هنــا، يتّضــح أن التــاريخ الأدبــي مــن منظــور الشــكلانيين يتقصــى الفعــل التطــوري للشــكل الفنــي       مــ

ــر، فإنّــه يفقــد كــل قيمــة باســتثناء دوره كــأداة لفحــص صــيرورة          . قياســا بمــا ســبقه   ــا هــذا الأخي أم
ولعـلّ هـذا التركيـز علـى موضـوع الإدراك هـو الـذي أدى إلـى غمـوض موقـع القـارئ مـن             . الموضوع

  .عملية الإدراك نفسها

وعلى الرغم من تضخم الظاهرة لدى الأسلوبيين والبنيـويين، إلا أن التـاريخ قـاوم محـاولات     
بعملية الفهم ذاتها، التي تجسد وعيـا تاريخيـا بـأفق الماضـي المتمثّـل      " غادامر"غائه، ليقترن عند إل

واختبـــار الأحكـــام  ،فـــي التـــراث الحاضـــر فـــي ذهنهـــا، وبـــأفق الحاضـــر مـــن خـــلال الموقـــف التـــأويلي   
تــي هـو لحظـة تاريخيـة تسـد المسـافة الزمنيـة ال      " غــادامر"و بمعنـى آخـر، فـإن الفهـم لـدى      .المسـبقة 

 الفهـم  ذلـك لأن  )21(.)"القـارئ (الواقع التـاريخي لكينونـة   "خلال صقل من ، تفصل المؤول عن النص
  .ر الزمنعب علاقة حوارية بين تأويلات النص فعل تاريخي، يجسد هو

                                                                                                                    
  Théorie de la littérature, p 49-90-124-125 :في كتابأنظر 

19   (L’œuvre d’art est perçue en relation  avec les autres œuvres artistiques et à l’aide d’association 
qu’on fait avec elles… toute œuvre d’art est crée en parallèle et en opposition à un modèle 
quelconque).  

                La théorie de la "méthode formelle", p 50                 :بق، من مقال إيخنباومالمرجع السا
.   

20  (L’acte de perception  en art est fin en soi et doit être prolongée ; l’art est moyen d’éprouver le 
devenir de l’objet, ce qui est déjà « devenu » n’importe pas  pour l’art.)   

      L’art comme procédé, p 83  :المرجع السابق، من مقال شكلوفسكي
21   Gadamer Hans Georg, Vérité et Méthode, Editions du Seuil, Paris 1976, p 115. 
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فإن الفهم ليس  )22("لا يمكن إطلاقا أن يتشكّل بدون الماضي… أفق الحاضر "ولئن كان       
 .ناتج اندماجهما، بحيث يكون أحدهما في معية وتضاد مع الآخر بل ،نحاصل لقاء هذين الأفقي

يجري كل لقاء مع التراث بوعي تاريخي مضمر، يحمل معه تجربة علاقة توتر بين "غادامر  : يقول
انته في بهذا التوتر في تمثّل ساذج، بل بإالنص والحاضر وتقوم المهمة التأويلية على عدم حجب 

  )23(."كل الوعي

 Jacques" (جـاك دريـدا  "الفيلسـوف الفرنسـي   علّ هذا الموقف هو رد سابق ضد رؤى ول
Derrida) (1939-2004 (    الــذي دعــا إلــى تخلــيص القــراءة مــن التبعيــة التاريخيــة، باعتبــار مفهــوم

هـذه التبعيـة نظـرا لخضـوعه لتـراكم ميتـافيزيقي، يحـرف مفهـوم التـاريخ إلـى           مـن  التاريخ نفسه يعـاني  
  )24(."إلاّ خلال حقبة تأخذ بمركزية الفكر"ى، لا يتحدد قوامه تاريخ للمعن

وبانتصار فلسفة المد الرياضي المتجسدة في مفهومي النسق والبنية على النزعة التاريخيـة،  
فقـد أولـت البنيويـة اهتمامـا     .تحول النقد الأدبي مـن البحـث خـارج النصـوص إلـى البحـث فـي داخلهـا        

معرضـة للتغيـر   " نتاج ونتيجـة "فرغم أن البنية هي . التحليل التعاقبي بالتحليل التزامني على حساب
والتبــدل ضــمن صــيرورة تطورهــا التاريخيــة، إلاّ أن الدراســة البنيويــة نزعــت إلــى الاســتقلال النصــي      

الثابـت داخـل كـل    "ذلـك أن مشـروعها يقـوم أساسـا علـى عقلانيـة النسـق         ،بعيدا عن العلل الخارجية
  .)25("بنية

قــوانين تبنـــين  "مــر الـــذي ضــيق مــن أفـــق هــذه القـــراءة وحصــرها فــي استكشـــاف       وهــو الأ 
وأنسـاق القـارئ؛ تواصـل     ،، أي في عملية مغلقة تقوم على تواصل إدراكي بين أنساق الـنص "النص

يهيمن عليه التفاعل الداخلي لعناصر النص بدل التفاعـل مـع القـارئ، ذلـك أنّهـا قـراءة وليـدة فلسـفة         
فــي ســبيل تقــديس البنيــة، ممــا جعلهــا تكــاد تكــون مــن الــنص إلــى     )ت المؤلــفمــو( أعــدمت الإنســان

 . أو بالأحرى إلى أنساق لغوية تنوب عن القارئ ،النص

                                                
22  (L’horizon du présent ne peut absolument pas se former sans le passé)  

  .147 المرجع السابق، ص
23  (Chaque rencontre avec la tradition, opérée avec une conscience historique explicite, apporte avec 

elle l’expérience d’un rapport de tension entre  le texte et le présent. La tâche herméneutique 
consiste à ne pas dissimuler cette tension en une naïve assimilation, mais à la déployer  en pleine 
conscience.) 

  .147المرجع السابق، ص 
 Jean-Louisو ،Guy Scarpetta، ويوضح دريدا في الحوار الذي أجراه معه 349هولب روبرت، نظرية التلقي، ص    24

Houdebine          ،خاصـة وأن  تاريخانيـة التـاريخ تجعلنـا     أنه ينبغي التمييز بين التـاريخ العـام والمفهـوم العـام للتـاريخ
  :أنظر . نواجه مفهوما متعددا ومتباينا

   Derrida Jacques, Positions collection «Critique», Eds de  Minuit, Paris 1972, p 80-81. 
  .20، ص 1991هيبل عمر، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر م  25
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مــن خــلال اعترافــه بــأن الجــواب   "رولان بــارت"مــع " ح بنيــة العمــلانفتــا"وعلــى الــرغم مــن 
دو متجــاوزا، يفقــد امتــدادا فــي  علــى الــنص يرافقــه تــاريخ القــارئ، إلاّ أن هــذا التــاريخ يب ــ ) القــراءة(

هــذه  ؛)26("المعـاني تمضـي، السـؤال يبقـى    " : يقـول بـارت  . المعـاني الجديـدة التـي تحملهـا الأجوبـة     
بقاء توحي بصمت التواريخ المحمولـة فـي الأجوبـة الماضـية وبتعطـل التواصـل بـين        / الثنائية مضي 

ص الــذي يحفّــز علــى انبثــاق المعنــى  الأجوبــة المنتجــة عبــر تــاريخ القــراءة، نظــرا للطــابع الجــدلي للــن 
هو علامة علـى تـاريخ ومقاومـة لهـذا التـاريخ      "تعبير بارت فالعمل  وفقوينسفه في الوقت نفسه، أو 

  .)27("في آن واحد

جـــون "بـــراغ بريـــادة  مدرســـة وتوفيقـــا بـــين التحليـــل البنيـــوي والتحليـــل التـــاريخي، قـــدمت 
أن تــوازن بــين دفتــي الــنص الخارجيــة   قــراءة حاولــت فيهــا (Jean Mukarovsky) "موكاروفســكي

ــة ــاقبي فــي آن واحــد، ورأى أن        . والداخلي ــل التع ــي بالتحلي ــل التزامن ــط موكاروفســكي التحلي فقــد رب
عمـل الإبـداعي فـي نظـره     الوظيفة الجماليـة للموضـوع هـي وليـدة سـياق اجتمـاعي محـدد، ذلـك أن ال        

يـة، مثلمـا يتجســد فـي قولــه إن    مشــاركة اجتماع هـو حاصـل  ممارســة فرديـة فحسـب، بــل    يس وليـد ل ـ
 . )28("في إحياء الكلمة بعث جديد للتجربة المعيشة في الذات والزمن"

اوس، إذ ي ـمقاربـة تجريبيـة قريبـة مـن نظريـة       تنـزع إلـى   "موكاروفسـكي "والملاحظ أن قراءة 
المعـايير  تراتبيـة  "وفي العلاقة القائمة بـين   ،تبحث هي الأخرى في قيمة الموضوع الجمالية المتغيرة

إذا اعتبرنــا تــاريخ الفــن انطلاقــا مــن      " : ، إذ يقــول "تراتبيــة الفئــات المجتمعيــة   "وبــين  " الجماليــة 
  .)29("المعيار الجمالي، فإنّه يكون هو تاريخ الانتفاضات ضد المعايير السائدة

وعلــى أســاس هــذه الخلفيــات، تحــدد مفهــوم التــاريخ فــي ضــوء جماليــة التلقــي انطلاقــا مــن       
عديلاتــه لــبعض مبــادئ النظريــات الســابقة التــي اعتمــد بعضــها التــاريخ أصــلا، واعتمــده    وت ،تعارضــه

 مـن هنـا ظهـر التـاريخ الأدبـي     . البعض الآخر فرعـا هامشـيا يسـتعان بـه كوسـيلة فـي الدراسـة الأدبيـة        
، وكتنقـيح للمفهـوم المتـوارث عـن النزعـة الوضـعية بعـد أن        "تحد لنظريـة الأدب "كـ بمفهومه الجديد

ــز  ــراءات         ظــلّ ل ــاب والمؤلّفــات، إذ أصــبح يتســع ليشــمل الق ــاريخ الكت ــا للبحــث فــي ت من طويــل مرادف

                                                
26  (Les sens passent, la question demeure)  Sur Racine, 3éme édition, Paris 1963, p 11. 
  Voir : Pour une esthétique de la réception, p 111 
27 (L’œuvre est à la fois signe d’une histoire et résistance à cette histoire)  

    L’acte de lecture, p 136 :في  ، وورد أيضا112المرجع السابق، هامش ص  
 28 Jean Starobinsky, l’œil vivant II, la relation critique, Paris, N.R.f, 1972, p37-38. 

  .117ص  الأسلوبية والأسلوب، :نقلا عن
، السنة 6العدد ) دراسات سال(محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية . إبش إلرود، التلقي الأدبي، ترجمة 29

  .19، ص 199



 الجمالي في نظرية جمالية التلقيو البعد التاريخي

1457 

الماضية المجسدة في تاريخ أوقاع جمالية التي تخضع لعملية تأويلية قصد تدعيم الحـوار الجديـد   
كمــا يشــمل أيضــا التــاريخ الأدبـــي للقــارئ والمتجســد فــي البعـــد        . مــع الــنص أثنــاء إعــادة ترهينـــه    

  . ي لتحولات أذواقه وآفاقهالاجتماع

وهكـذا يظهـر أن البعــد التـاريخي لنظريــة التلقـي يضـمر أبعــادا تاريخيـة متداخلــة، تمتـد إلــى         
تاريخ إنتاج وتلقي العمل الأدبي، وعلاقته الخاصة بالتاريخ العام، وإلى تاريخ التواصل كوسـيط بـين   

 يأيضا إلى التاريخ الأدبي للملتق ـ تمتدالماضي والحاضر داخل الصيرورة التاريخية لقراءة العمل، و
وفـي تجاربـه    ،والحيـاة  ،وتاريخـه الفـردي المتمثـل فـي فهمـه القبلـي للعـالم        ،)تجاربه الأدبية السابقة(

  ).تجارب خارج أدبية(الخاصة داخل المجتمع 

ويؤسـس لتجربـة   ) 30(" ".علـم اجتمـاع المعرفـة   "عند هذا الحـد، يلتقـي التـاريخ الأدبـي بــ      "
ة تمـــتح مـــن روافـــد أدبيـــة وخـــارج أدبيـــة، وتســـتوعب مقـــاربتين تاريخيـــة واجتماعيـــة، قصـــد   جماليـــ

 قـراءة النصـوص   مـن هنـا فـإن   . تنزع إلى الشمولية لصـقل فعـل القـراءة   ) مرجعيات(استثمار مرجعية 
فــي بعــدها التــاريخي ليســت تخصصــا أدبيــا فــي التــاريخ، وإنمــا محاولــة لتخصــيص حــق البحــث مــن     

من المنظومـة التاريخيـة، ومـن المسـافة      يحدد موقعاو ،ترهينها الذي يعضد ويجليجانبه التاريخي 
  .وصالنصالجغرافية أيضا التي تفصلنا عن وطن 

  :البعد الجمالي -2

إن الاستمرار في اعتماد معيار تفسـيري بعينـه بغيـة الكشـف عـن العمـل       "يقول وولغانغ إيرز 
هــذا الــنمط مــن  .)31("ة يمكــن أن تتجلــى مــن خلالــه الفنــي تظهــر أن العمــل يفهــم دائمــا كســند لحقيق ــ 

ــا جعــل    ،التحليــل ارتــبط لــزمن طويــل بالبحــث عــن دلالــة العمــل الأدبــي     أو عــن قصــد المؤلّــف،  مم
وعلى إبراز نفس العمل رغم اختلاف الأسئلة التـي  " غياب كل ذاتية"المعنى المكتشف يتأسس على 
معنــى الخفــي علـى الدراســة الأدبيــة وجهتهــا قســرا   ذلـك أن هيمنــة ال . انطلقـت منهــا عمليــات التفســير 

  .إجلاء الحقيقة: نحو مسلك واحد

ولعلّ هذا النزوع هو امتداد للإرث الديكارتي الذي نهج على حسم الشك باليقين، وانتصار 
الباطل، غير أن هذا /الكذب أو الحق/الصدق: للمذهب الأرسطي الذي ربط الفهم بالأخلاق الأدبية 

                                                
30  (L’histoire littéraire, à ce point rejoint La "sociologie de la connaissance".) 

   Pour une esthétique de la réception, p 18: جون ستاروبنسكي لكتاب من مقدمة 
31   (La perpétuation d’une norme d’interprétation visant à découvrir la signification de l’œuvre d’art 

laisse apparaître que l’œuvre est toujours comprise comme support   d’une vérité qui se 
manifesterait à travers elle)   
L’acte de lecture, p 34. 
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" فريـــدريك هيغـــل"وقـــد يكـــون . ث أن انحســـر نتيجـــة الثـــورات العلميـــة والفلســـفية التصـــور مـــا لب ـــ
(Friedrich Hegel) )1770-1831 (    وهــم الحقيقــة بإعلانــه عــن خــوا لــدكمــن الأوائــل الــذين أر

ـــ       ــر قاصــرا عــن الاســتجابة ل لقــد . )32("التجلــي الصــافي للحقيقــة "مصــرع الفــن، باعتبــار هــذا الأخي
فــي التســاؤل لا تكمــن فــي البحــث عــن الحقيقــة داخــل الموضــوع، بــل فــي      أصــبحت المســألة الأوليــة 

والذي لا يحقـق قيمـة جماليـة، بـل يـؤدي فقـط إلـى        –التساؤل عما يتجاوزها شكّا في مفهومها ذاته 
وذلــك كمعبـــر رئيســي نحــو اســتخلاف مفــاهيم مضــادة، بـــدءا        -وظيفــة استنســاخية إن صــح القــول    

عـن  ) 1844-1900(  (Friedrich Nietzsche)" ريك نيتشـه فريـد "لساخر الذي سـاقه  ابالتعريف 
  . )33("العلم الذي يبحث في الأخطاء الأساسية للإنسان"الميتافيزيقا باعتبارها 

ذلــك "، أعــاد صـياغة مفهــوم الحقيقـة لتغــدو   "قلـب جميــع القـيم  "هـذا الموقــف النيتشـوي لـــ   
مـن  " صـيرورته المتّصـلة  "نّـه يحـبس   لأ ؛الذي يؤدي إلى تزييف العمل الأدبي ،)34("النوع من الخطأ

مثـل الماركسـية   –لكن مع هذا، استمرت بعض المدارس النقديـة  .في حقيقة مستنبطة" تثبيته"خلال 
ــة      ــل النفســي والأشــكال المختلفــة مــن سوســيولوجيا المعرف ــة    -ومدرســة التحلي فــي احتكارهــا للحقيق

ام أعــــراف نقديــــة رديــــة واســــتخد ،بمعناهــــا الوضــــعي، مــــن خــــلال البحــــث عــــن القــــرائن الخارجيــــة 
)Réductives ( لـــلأدب، " اجتماعيـــة"أو  ،"ماديـــة"لبلـــوغ دوافـــع " هيـــدين وايـــت"مثلمـــا وصـــفها
  .)35("لكنها في كلّ الأحوال تسبق القيم الجمالية والأخلاقية على نحو خاص"

يكـاد المعنـى يكـون مفترضــا     إذإن فهـم الـنص وفـق هـذا الـنمط، يـوحي برتابـة فعـل القـراءة،          
يلبي للمقروء كتوقيع مسبق وجبري، نظرا لانتحـال الطرائـق النقديـة للمـنهج العلمـي الـذي لـم         قبليا

" قــراءة حصــرية"يــتخلص بعــد مــن هيمنــة الإرث الــديكارتي الــذي طغــى علــى البنيويــة وجعــل منهــا   
، لـم تعـد   "مـا يعنـي  "العمـل الأدبـي بـدل    " مـا يقـوم بـه   "إلاّ أنّه مـع تحـول حركـة النقـد إلـى      .للحقيقة

ذلك أن تقييم النص لم يعد تعـاملا يسـتحث الحقيقـة علـى الظهـور       .)36("لقب شرف"الحقيقة سوى 
 (Austin Warren)" أوسـتن واريـن  "بل صار التقييم يكمن في تجربة النص؛ أو علـى حـد تعبيـر     

  . أضحى تقييم النص هو تجربته )1899-1986(

                                                
    .34المرجع السابق، ص   32
فـؤاد زكريـا، نيتشـه، دار المعـارف مصـر،      .قلا عـن د ، ن18نيتشه ، أمور إنسانية إلى أقصى حد، الجزء الأول، فقرة    33

  .76، ص 1966الطبعة  الثانية، 
  .350، ص 1977هيدجر مارتن ، نداء الحقيقة، ترجمة عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،    34
ظم، مجلـة الثقافـة الأجنبيـة، العـدد     صالح جـواد الكـا  . وايت، هيدين،  مرحلة الّلامعقول في النظرية الأدبية، ترجمة د   35

  .11، ص 1982الأول، السنة الثانية، ربيع 
ويلك، رنييه ووارين أوستن ، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،    36

  .34، ص 1981الطبعة الثانية، 
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ت كوهم حصرته حـدود المـنهج لـزمن    فقد تراجع البحث عن الحقيقة، بعدما تجلّ ومن ثمة، 
طرحــا فلســفيا " غــادامر"وفــي هــذا الصــدد قــدم  . طويــل فيمــا قيــل، أي فــي الــنص الحامــل لمعنــى  

بجدليـــة "، أو بمعنـــى آخـــر "بكليـــة التجربـــة التأويليـــة "لتصـــحيح مـــدلول الحقيقـــة، كمفهـــوم يـــرتبط  
ار، مثلمـا يوضـحه غـادامر    تستحثّ على انبثاق تجارب أخرى، بفضل المساءلة والحـو  يالت" تجربةال

أو بالأحرى بالإمكان فعليـا أن يـدرك بفضـل     ،ما لا يمكن  لأداة المنهج أن تبلغه يتوجب: "في قوله
  . )37("نسق المساءلة والتحقيق الذي يضمن الحقيقة

في منظـور غـادامر، ولا تتجلّـى حقيقتـه إلاّ فـي المسـاءلة التـي        " معلّقا"إن معنى النص يبقى 
ويتّضـح بالتـالي أن الحقيقـة لـدى غـادامر تسـتند أساسـا إلـى          . أو الإرجاء" التعليق"ا يستغرقها هذ

التــي تحــدد الفهــم كحــدث يحمــل معــه مســافة   " الســؤال والجــواب جدليــة"أو إلــى "فــن المســاءلة "
هــذه  )38(".إذ يكفــي القــول، إنّــه بفضــل فعــل الفهــم وحــده، نفهــم بشــكل مغــاير  "اخــتلاف مــع الــنص 

صـل تجربـة تأويليـة يرتـد خلالهـا الـوعي إلـى نفسـه، ضـمن مـا سـماه هيغـل بالحركـة              المغايرة هي حا
حيث تتعدل معرفة القارئ وتنبثق الحقيقـة مـن موضـوع جديـد هـو نـاتج تأويـل الموضـوع          ،الجدلية
  .القديم

ويسـتند هـذا التصــور الغـادامري كثيـرا علــى الظاهراتيـة التـي لا تســعى إلـى تحويـل المظهــر         
تـثمن التفسـير   " هوسـرل "لا سـيما وأن فلسـفة     )39("تحويل الظاهرة إلى تجربة إلى إلى حقيقة، بل

أو الحصـر بـين    ،لا المنهجة، وتؤثر الذاتية على الموضوعية، وتوظّـف هـي الأخـرى أسـلوب التعليـق     
ذلك أن إدراك الموضوع المفكر فيه لا يتم داخل الإحالة بينـه  . قوسين لإرجاء الحكم على الظاهرة 

والموضـوع المفكـر فيـه، وكــذلك     ،ين الـذات بـل يتحقـق مـن خـلال وجـه التـأليف بـين الأنـا المفكـر          وب ـ
يزر في وهو ما يتجسد  لدى إ. تجارب وموضوعات أخرى متضايفة إلى الشعور القصدي" تاريخ"

ــنص           ــذاكرة وبــين التصــور الــذي يعمــل خــارج حــدود ال التواصــل بــين مــا هــو متوقــع ومــا تعدلــه ال
  .والإدراك المرتبط بالخريطة النصية

                                                
37   (Ce que l’instrument de la méthode ne peut atteindre doit plutôt et peut réellement être atteint par 

une discipline de questionnement et d’enquête qui garantisse la vérité). 
   Gadamer, Vérité et méthode, p 347 

38   (Il suffit de dire, que par le seul fait de comprendre, on comprend autrement). سـابق، ص  المرجـع ال
137.  

المبـادئ الميتافيزيقيـة الأولـى لعلـم     "للظاهراتية مثلما ورد فـي كتابـه   ) نسبة إلى كانت(اعتمدنا هذا التعريف الكانتي   39
، والذي نجده قريبا من تعريف هوسرل الذي يعمد إلى تحويل الشعور من الموقـف الطبيعـي   1786سنة  " الطبيعة

نـازلي   .، من مقدمة المترجمة د"تأملات ديكارتية"ادموند هوسرل : حة، أنظر الساذج، إلى التجربة الظاهرية الصحي
  .30و 25لكتاب، دار المعارف مصر،  ص لإسماعيل حسين 
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ونخلص بالتالي إلى أن الموضوع المفكـر فيـه، فـي ضـوء الرؤيـا الهوسـرلية لـم يعـد يخضـع           
يــة والّلاحقــة لإدراك الظــاهرة، أي  للاســتدلال العقلــي بــل صــار يســتوعب أطرافــا تمثّــل الشــروط القبل  

ــرات "داخــل  ــر هيغــل  -"بنيــة الكث ــا المفكــر، والموضــوع   (حيــث  تتواصــل الوحــدات    -حســب تعبي الأن
ووجههــا المختفــي بــالنظير  ،بمــا فــي ذلــك الجانـب المرئــي للظــاهرة   ،)…العينـي، وموضــوعات أخــرى 

طلتي فـي صـيغته القائلـة ب    الذي عبر عنه إيـزر بـالفراغ، علـى غـرار مـا ذهـب إليـه علـم الـنفس الجش ـ         
غيـــر "يســـاوقه الميـــل إلـــى تجـــاوز الأمـــور الشـــاذة   "،  الـــذي "مـــلء الفجـــوات"أو " ســـد الفـــراغ"

  .)40(" "المنتظمة

فكلما سد القارئ الثغرات تحرك فعل التواصل، وكلّما نشط التواصل، تقدم الفهم نحو بناء 
أو المحــاور إلــى خلفيــة   ،بتــوالي الأجــزاءالموضــوع الجمــالي، وذلــك داخــل لعبــة يتقــدم فيهــا الفــراغ   

تحمل محاور جديدة تستوقف وجهة النظر المتحركة، ومن ثمة يصـير الحقـل المرجعـي بـين حـدي      
يستحيل بالدرجة الأخيرة إلـى تعـارض   "العمق، حيث التعارض بينهما /ما سماه الجشطلتيون الشكل

    )41(."رط ضروري لظهور شكلوالغياب الذي يميز موقع الحد، كش ،للحضور -منطقي محض

  لكن ما موقع البعد الجمالي من هذا النسيج النظري المتداخل؟

لا شك أنه يأتلف معـه، لكـن ليجـري فـي بعـد مخـالف، ينحـدر مـن موقـع القـراءة ذاتهـا لهـذه             
المرجعيــات، بحيــث تقتــبس منهــا المفــاهيم لتطورهــا انطلاقــا مــن منظورهــا لفعــل التلقــي فــي مفهومــه   

مــن هنــا  )42(."يتميــز الفعــل الجمــالي بكونــه لا يــرتبط بمــا هــو كــائن موجــود  "يقــول إيــزر . الجمــالي
إلى وصـف مـا لا يـراه الـنص ولا يقولـه، بعيـدا عـن الحقيقـة         ) لنظرية التلقي(يحيل المفهوم الجمالي 

فمــا يمنحـه المكتــوب قـد لا يجـد موقعــه فيمـا يــراه القـارئ، أو قــد       . المسـندة إلـى مرجعيــة خارجيـة   
ذلـك   .انه بموقع يتيح أو يحفز على بناء ما لم يره النص ذاته، ولم يتوقعه القـارئ مـن قبـل   يجد مك

يخيـب أفـق   قـد  ف .يختلف وقعه من قـارئ إلـى قـارئ آخـر     في منظور جمالية التلقيأن العمل الأدبي 
 .ينالأدبي ـربته ـتج ـو ،مسـتقبل الـنص  ذلك تبعـا لخبـرة   و ،و يغيرهأمه ـأو يلبيه، أو يحط لمتلقيانتظارا

  .يوجه ببنائه الفني توقعات القارئو )نص مفتوح/ نص مغلق( كما أن النص يتنوع هو الآخر

                                                
  .187دورث، روبرت ، مدارس علم النفس المعاصرة، ترجمة كمال دسوقي، ص و  40

41  ((L’opposition forme- fond) se réduit en dernier ressort à l’opposition purement logique (…) de la 
présence et de l’absence, qui caractérise une situation de frontière, condition nécessaire de 
l’apparition d’une forme.) 

   Granger, Gaston Gilles formes opérations objets, librairie philosophique, J.Vrin, 1994, Paris, p 
382. 

42   (L’action esthétique se caractérise par le fait qu’elle ne s’attache pas à ce qui existe.) 
Iser, L’acte de lecture, p 50. 
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موضـوع قـديم   (وربما يجوز القول، إن ملء الغياب لحضوره ينتهي بالنص إلى ضمير غائب 
المتجـــددة ) الآثـــار(تنـــبجس جماليتـــه مــن مجمـــوع متغيـــرات الأوقــاع   ) هــــ غــادامر .فــي اصـــطلاح ج 

ولا تكمـن أهميـة الطـابع الجمـالي فـي اسـتقلاليته الحرفيـة        . لإمكانات القارئ والنص معـا والمستثمرة 
ولا فـي ارتباطـه بـه، بـل يكمـن أساسـا فـي كونـه إنجـازا خاصـا ناشـئا عـن تفاعـل القـارئ                ،عن النص

ــذات            ــاء ال ــده الموقــع الافتراضــي للق ــز مكــاني يجس ــة الاتصــال مــن حي ــاعلا يرتقــي بعملي بــالنص؛ تف
  .الجمالي الوقعنشوء إلى موقع زماني تجسده لحظة بالموضوع 

يمكـن  (التحرر من معـايير سـلطوية   تفيد من ى أن مشروع هذه القراءة يسوتجدر الإشارة إل
ــه، لا ســيما وأن مدرســة   ) أن ــالنص   "لا تلغــي " كونســتانس"تــتحكم في ــأثير كعنصــر مشــروط ب "  الت

وعليـه، فـإن القـارئ كفاعـل يفتـرض      . ء المعنىفي بنا )43("التلقي المشروط بالمرسل إليه"يسهم مع 
ضمنا حدوث انفعاله، لكن هذا الانفعال لا يسوقنا إلـى التحليـل النفسـي، بـل نحـو مـا يشـكل أسـاس         

هـا  الإثـارة التـي يبعث   ئ عـن الاستمتاع الذاتي الناش ـ"أو  ،التجربة الجمالية، ونقصد بذلك حالة المتعة
أفـق   صـوب لتضـعه  نشـاطه العـادي    أعبـاء و تعقيـدات  مـن  ةإذ تستأصله هذه المتع ـالنص في القارئ، 

، معيشـا داخـل المعـاش، فإنّهـا     "محصورة "لئن كانت المتعة الجمالية   "فـ . جديدة تجارب أخرى
مع سياق  )…تحرير لأجل(وغائية ) …تحرير من(بالنسبة للوعي الذي يختبرها  في علاقة تضاد 

   .)44("الحياة الواقعية وحوافزها

مــن مســالك مرنــة أهمهــا " كونسـتانس "هــذا، يســتفيد القـارئ فــي ضــوء نظريــة    وإلـى جانــب 
نجــاز ذاتــي بعيــد عــن البرهنــة  إكذلــك و كمبــدأ أساســي تشــرعه عمليــة التأويــل،  (le goût) الــذوق
كحضـور موضـوعي لا يمكنـه    "فرغم طابعه المتنـاقض الـذي يظهـره    . الصرامة الموضوعيةو ،العلمية

ــتر   ــة مشـ ــة فكريـ ــه، كإمكانيـ ــلّ        نفيـ ــى كـ ــرد علـ ــه متمـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــه فـ ــراد، فإنّـ ــع الأفـ ــين جميـ ــا بـ كة مـ
  .)45("…نسقية

                                                
أحمـد المـامون، مجلـة دراسـات سـيميائية أدبيـة لسـانية،         .جريم، كونتر، التأثير والتلقي المصطلح والموضوع، ترجمة د43

  .21، ص 1992، 7العدد 
44  (Quoique la jouissance esthétique soit une "enclave", un vécu à l’intérieur du vécu, elle est, pour la 

conscience qui l’éprouve, en relation d’opposition (libération de…) et de finalité (libération 
pour…) avec le contexte de la vie réelle et de ses motivations). 

  Pour une esthétique de la réception, marge, p 129-130,   
45  ((Alors que le goût se présente) comme une présence objective qu’on ne peut   nier, une faculté 

intellectuelle commune à tous les hommes, il est, dans le même temps, rebelle à toute 
systématisation…).  

  Bonnet Jean-Marie, la critique littéraire au Etats-Unis, (1783-1837), Presses Universitaires de 
Lyon, p 290.  
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يصـــقل التأويــل براســب التجربـــة    أن ،يمنعـــه أن يكــون محايثــا للقــراءة    لكــن هــذا التمــرد لا   
. )46("الـذوق هـو فـي الواقـع ممنـوع الكـلام      : "يقـول بـارت  " وعي رقيق بالجميل"الخاصة وبمداعبة 

(Le goût est en fait un interdit de parole)        الجمـالي وما ممنـوع الكـلام إلاّ مـا أباحـه الحـس ،
ميـل عـن، أي فـي    /وفي تهذيبه لما يجده متناقضا، داخل لعبـة ميـل إلـى    ،في تصحيحه لما يراه خطأ

  .رفض تجارب ومواقف أدبية وقبول أخرى

قيـه، فـإن هـذا    وجمالية تلفي نظريتها بين القارئ  جمعت" كونستانس"ولئن كانت مدرسة   
في تاريخ الثقافة الأوروبية، سواء فيما يتّفـق معهـا   المتوارثة لا يختلف عن الرؤى الجمالية  موقفال

غير أّن سمة هذه النظرية أنّهـا تبحـث عـن مقاربـة شـمولية لقـراءة الـنص، تتجـاوز          .أو فيما يناقضها
يتجلّـى فـي النظريـة الماركسـية التـي      الميتافيزيقا الجماليـة والأبعـاد الأحاديـة لـبعض النظريـات مثلمـا       

وصــراع الطبقــات، وفــي مــدى التزامــه بــالواقع كمــادة     ،تقــرن لزومــا الطــابع الجمــالي لــلأدب بالتــاريخ  
ومــن ثمـة تحصــر الجماليــة فــي ترادفهــا لمـا هــو حقيقــي وموجــود فــي    . جوهريـة يعــاد إنتاجهــا أدبيــا 

قـائلا إنّـه    ) 1885-1971( ( Gyorgy Lukacs)" جورج لوكاتش"وهو ما يؤكده . الواقع المادي
  .)47("…الجمالي اعتبار الصورة طبق الأصل عن الواقع كانعكاس) النمط(لمن صميم 

هذا الطرح الأحادي، يتجلّى أيضا لدى الشـكلانيين الـذين اتخـذوا مـن المفاجـأة والتغريـب،       
ــالتفك       ــي وب ــة الإنتــاج الأدب ــرتبط بعملي ــز المــادي   والتجديــد والّلامنتظــر عناصــر جماليــة ت ير فــي الحي

للنص، لا بعملية التلقي، لكن هذا لا ينفي امتداد الطرح الشكلاني في نظريـة التلقـي مثلمـا يتجسـد     
كمـا يتجلّـى هـذا الامتـداد فـي      . في تقصيه للبعد التطوري للعمل الأدبي، وفي تجاوزه للإدراك الآلي

ــاء الأدب      ــة مــن مبــدأ  بن ــر     ) أدبيــة الأدب(تحــول الرؤيــا النظري ــى؛ أي مــن معب ــى مبــدأ بنــاء المعن إل
إدراكي ينشد فهم الشكل الأدبـي إلـى معبـر فهـم العمـل الأدبـي مـن خـلال تحقـق معنـاه، وترقيتـه مـن             

فـرغم أن كليهمـا يقـران بـدور القـارئ، إلاّ أن المدرسـة الأولـى        . مستواه الفنـي إلـى مسـتواه الجمـالي    
ــي نظــرا لاهتمامه ــ     ــة      تفترضــه ضــمنيا، كفاعــل غيــر مرئ ــه الثاني ــر ب ــه، فــي حــين تق ا بفعــل الإدراك ذات

  .صراحة كمحرك رئيسي يتقاسم دور البطولة مع النص في صنع حدث القراءة

 وقــد تكــون إحــدى ســـمات جماليــة التلقــي، أنّهـــا تبــدو كطــرح تـــوفيقي بــين أبعــاد جماليـــة         
الشـكلانيين، أو   ، سـواء تلـك التـي تقاربهـا مثلمـا يتجسـد فـي الإدراك الجمـالي لـدى         لنظريات سـابقة 

فيما يناقضها كالجمالية السلبية عند أدورنو، التي تنزع إلى نفي الفن في استقلال ذاتي بمعـزل عـن   
في حين تبحث جمالية التلقي عن اكتشاف آخر للنص، . المجتمع، كمقاربة قريبة من مبدأ الفن للفن

                                                
46   Critique et Vérité, p 25. 

ولــى، لختهــايم، جــورج ، ترجمــة مــاهر الكيــالي ويوســف الشــويري، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، الطبعــة الأ      47
  .159، ص 1988



 الجمالي في نظرية جمالية التلقيو البعد التاريخي

1463 

ختيـارات الذاتيــة، قصــد  الا" يموضــع"الـذي   ينبـع مــن الـذات القارئــة، بتوجيـه موضــوعي مـن الــنص،    
وبـين تحقّقـه مـن طـرف      ،يجمـع بـين الـنص المجسـد     )48(ترقية التجربة الجمالية إلى مستوى تـذاوتي 

  .القارئ

هكذا إذن، نخلص إلى أن مركز هذه القراءة يكمن أساسا في التجربة الجمالية، القائمة علـى  
، أو )إيـزر (لّى في الوقع الجمـالي  التفاعل بين النص والقارئ كشرط ضروري لإمكان بناء معنى، يتج

البعــد، تتجــاوز هــذه   هــذا وحرصــا علــى . ينضــوي عمومــا تحــت مــا ســماه يــاوس بــالتلقي الجمــالي    
ميشـال  "تعبيـر   وفـق النظرية الأفق النقدي الكلاسيكي للأدب، وتتطلع إلى ترسيخ فن للقراءة يكـرس  

ونهمـا يتجـاوزان البحـث عــن    بلاغـة جديـدة تتحـد مــع الشـعرية فـي ك      (Michel Charles)"  شـارل 
النظريـة   فـي ضـوء هـذه   وعليـه يمكـن القـول إن الـنص     .  )Nommer le sens( )49("تسمية المعنـى "

لقــد ســعى رواد . شــهد موقعــه تحــولا مــن البحــث عــن معنــى يجســد حقيقتــه إلــى رســم تحقــق معنــاه  
فاصــل جزئيــة   مإن جــاز القــول بــين    " التلحــيم "إلــى إيجــاد نظريــة شــمولية تراعــي       التلقــي  جماليــة 

انويل ـإيم ـ" عبـارة  ارةـاستع ـهنـا،  لربمـا أمكننـا   و .مـنهج واحـد   ها في قصد استثمارلنظريات سابقة، 
 كنظريـة  جماليـة التلقـي    إليه إسقاطها على ما ترميو )1724-1804( (Emmanuel Kant)" كانت

  .ل كونيـتنزع إلى تواص

ية النقدية التي راهنت على الفرد الإشادة بدور القارئ الفاعل تتساوق مع النظر و قد تكون
. ، فــي مواجهتــه لســلطة الحداثــة التقنيــة التــي أدت إلــى تهمــيش الفــرد واحتوائــه          "الناقــد "الــواعي  

فداخل هذا المدار الفكري لما بعد الميتافيزيقا الذي أفرزته النقلة التاريخية مـن نظريـة الـوعي إلـى     
نظريــة الفاعليــة )  -1929(   (Jürgen Habermas)" يــورغن هابرمــاز"نظريــة التواصــل، أســس 

الثقافـة  " قـد تكـون النظريـة أيضـا ردا علـى     و .Théorie de l'agir communicationnelالتواصلية 
لا تنـــتج ســوى عزلــة القـــارئ،   التــي  ) أدورنــو " (الثقافـــة الصــناعية "أو ) مــاركوز " (الوحيــدة البعــد  

   .)50("ييتفسخ داخل العمل الفنو ينسى الوعي المتلقي نفسه" إذ

، دون فاعليتـه مـن قبـل   رى الـذي همشـت   ـد، أو بالأح ـإعادة القارئ المبع ـبات لزاما من هنا، 
القــارئ إذ يضــع نفســه فــي حضــور   ذلــك أن  .اءةالقــر لإقصــاء الــنص الــذي يماثلــه حضــورا فــي فع ــ 

لكـن  . عهالنص، يدخل في لعبة تصيره لاعبا وملاعبا، قارئا ومقروءا، يستفزه الموضوع بقدر ما يمتّ

                                                
ذات  بـين الـذات القارئـة    الموضـوع، أي و بـين الـذات   يـراد بـه التفاعـل المتبـادل      نشير ههنا إلى أن مصطلح التذاوتي   48

     Intersubjectivité          :سي نهو مرادف للمصطلح الفرو النص بين و المسبقة المعارف
49  Todorov, Tzevtan, Poétique, seuil, 1973, p 19. 

   ,Charles Michel, Rhétorique  de la lecture, seuil, 1977, p 63  : نقلا عن
 50  Pour une esthétique de la réception, p 135. 
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هذه اللعبة ليست دائما مبهجة مثلما رأى شـيلر، ذلـك أن هـذا الابتهـاج معـرض لخطـر اللّعبـة ذاتهـا،         
والتي تتراءى كحقل للتوتر والانتظار والخيبات ، تجعـل القـارئ منوطـا بمهمـة بنـاء معنـى، وبإنجـاز        

ــة       ــى حــد قــول هيــدجر كينون ــق عل ــدايزن"فهــم يحقّ ــذات  "ال ــي لا   ، أي الوجــود الحــق لل ــة الت القارئ
محمـولات    لأن فـي ذلـك إخفاقـا لحضـورها، بـل تقـيم معـه حـوارا يسـتثمر          ؛تستسلم لما يقوله النص

لـم أمـنح لـه    "ن قراءة الموضوع تعنـي أننـي   إأي . وعي القارئ، ويرقّي النص إلى مرتية الوعي أيضا
  )        51(".وجوده فحسب، بل وعي وجوده أيضا

  

  ملخص بالفرنسية

Cette lecture vise les dimensions historique et esthétique de la théorie de la réception esthétique car cette 

théorie n’a pas construits ses concepts  d’elle-même , mais elle a bien investit les méthodes critiques qui 

existaient auparavant en essayant de créer une théorie complète qui peut encadrer la lecture d’un texte .Dans ce 

cadre , la lecture du texte ou plutôt l’acte de lecture devient une interaction entre deux pôles : le texte et le 

lecture et non pas l’œuvre littéraire et l’auteur; et en parallèle avec cette interaction, le concept de l’histoire  

s’est développé du rôle explicatif de la société à un autre concept d’une histoire de production et réception de 

l’œuvre littéraire et sa relation avec l’histoire générale. 

Sur le plan esthétique, la théorie de la réception esthétique vise un autre rôle du lecteur qui devient un 

bâtisseur du sens et non pas un chercheur d’un sens perdu ; et la rencontre entre le lecteur et le texte ne vise pas 

à nommer le sens mais à créer un effet esthétique. 

 5/12/2010قبل في و  18/10/2009 قدم البحث للنشر في
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